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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين» 
وسلم ڌ تسليًا كثيرًا. 


آما بعد.. 


فلا تزال الحملات الآثمة لمحاربة السنة النبوية على أشدّهاء فا من محفل أو مجتمع يراد به الطعن في السنة 
والتشكيك فيها إلا وتثار مسألة النهى عن كتابة الحديث النبوي» وأنه قد جاءت أحاديث صحيحة وآثار ثابتة 
تنهى كلها عن كتابة أحاديثه صل الله عليه وسلم(11]). 


وحقيقة الأمر: أن هذه المسألة - أعني: ا - مذكورة في كتب أهل العلم باعتبارها 
تأَريخًا لعلم تدوين السنة» ولم يسقها أحد للطعن أو للتشكيك 


وم اكد ال توا حل باضه ا ادر من التغيير والتبديل؛ يقول تعالى: نا نحن تزَلْنَا الذّكْرَ 
ر لَهُ حَافِظُونَ1 [الحجر: 9]. ومن جملة حفظ القرآن الكريم حفظ السنة النبوية المطهرة؛ إذ هي المبينة 
والشارحة للكتاب العزيز. 


وبطبيعة ال حال فإن جميع الشبهات التي ينشرها أعداء الإسلام وأذنابهم لا تشن ولا تلف فر إلا بمقدار ها 
فيها من الحق المتشابه([21])؛ I‏ أصحاب هذه الشبهة يستدلون با جاء ف بعض الأحاديث والآثار من 
النهي عن كتابة الحديث النبوي» متغافلين عن الأحاديث المستفيضة الصحيحة الصريحة التي تأمر بكتابة 
الحديث» وسيأتينا طرفٌ منها 


وقبل سوق أدلتهم يقال لهم - في معرض بيان تناقضهم -: إذا كان النبي صل الله عليه وسلم نبى عن الكتابة» 
فمن أين جثتم بهذه الأحاديث والآثار التي تستدلون بها؟! أليست هي مكتوبة في كتب السنة» بغض النظر عن 
مناقشة فهمكم لها؟ فما كان جوابكم عن جواز تدوينها والاحتجاج بهاء فهو جزءً من جوابنا عن شبهتكم التي 
تروّجونها. 

وفيا يأي جملة مما استدلوا به» والجواب عنه: 


ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تكو على و كت 
عَني غَيْرَ الْقَرْآنِ E E‏ 

والجواب عنه: أنه كان في بداية الأمر؛ خشية أن يختلط الحديث بالقرآن الكريم» على أن بعض المحدثين: 
كالبخاري وغيره قد أعل الحديث بالوقف على أبي سعيد الخدري(41]). 


روى المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديثء فأمر إنسانًا يكتبه» 
فقال له زيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نكتب شيئًا من حديثه. ف فمحاه([5]). 
ويجاب عنه: بأنه حديث ضعيف؛ فيه كثير بن زر يدء وهو غير قويء والمطلب لم يدرك زيدًا([6]). 
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روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ا الله صلى الله عليه وسلم» وكانت 
خمسرائة حديث» فبات ليلته يتقلب كثيراء قالت: : فغمّني) » فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيءٍ ك 
قال: أي بنية» هلمّي الأحاديث التي عندك» فجتته بهاء فدعا بنار فأحرقهاء فقلت: لم أحرقتها؟ قال سيت 
أن موت وهي عندي» فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به؛ ولم يكن ىا حدثني؛ فأكون قد 
تقلّدتٌ ذلك([7]). 
ويجاب عنه: بأنه لا يصح ك قاله الذهبي([8])؛ وقال ابن كثير: “هذا غريب من هذا الوجه جدًا”(91]). 


وعلى فرض صحته؛ فإنه يدل على جواز كتابة الحديث» وفعل أبي بكر رضي الله عنه معلّل بخشية الكتابة عمّن 
لايوثق به([10]). 


روى عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أراد أن يكتب السئن» فاستشار في ذلك أصحاب 
شوك اهميق الله عله نوسي فأشاروخلية أن يكبهاء :نطق حمر ييقفي الاكيها شي اند أصيم يما 
وقد عزم الله له» قال: إني كنت أردت أن أكتب السنن» وإني ذكرت قومًا كانوا قبلكم كتبوا كتبّاء فأكبوا عليها 
وتركوا كتاب الله» وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدًا([11]). 

والجواب عنه: أنه خبرٌ منقطع؛ فإن عروة ر بو الوا يشي مرا لأنه ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه على الصحيح(121]). وعلى فرض صحته؛ فإنه دليلٌ على جواز كتابة الحديث لا على النهي عنها؛ إذ لو 
كان منهيًا عنه لما هم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه» | أنه بِيّن سببَ عدوله عن الكتابة: وهو خشية ترك 
القرآن الكريم» والتباسه بشيء آخر. 


روى يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنة» ثم بدا له أن لا يكتبهاء ثم كتب في 
الأمصار: من كان عنذده شيءَ فليمحه(131]). 
ويجاب عنه: بأنه منقطع؛ يحبى بن جعدة لم يدرك عمر بن الخطاب(141]). 


كما استدلوا ببعض الآثار الأخرى. وهي إما ضعيفة أو منقطعة. والمقام لا يتسع لبسطها([15]). 


ثمَّ هذه الأحاديث والآثار التي قد جاء فيها النهي عن الكتابة» قد عارضها ما هو أقوى منها وأصح إسنادّاء 
وكلها صريحة في الإذن بكتابة الحديث» وإليك طرف منها 


قأل أبوهريزة: أافتع اله عن رمنوله صل ال عليه ومام مك .. الحديث» وفيه: قا اوت و و 
هل الْيَمَنِ - فَقَالَ: اكوا لي يَارَ سول الل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ا | توا لي شا د شاو ([16]). 
قال أبو جُحَيقَة: قلت لعل بن بي طَالِب: َل عِنْدَكُمْ تاب قَالَ: لاہ إلا كاب | اله أو هم أعطِيةُ رَجُلُ 
مل أو ماني هَذْهِ الصَّحِيمَقَ قَالَ: قُلْتُ: قا في هَذِهِ الصَّحِيِفَةِ؟ قَالَ: العمل كاك الأسيرء وا يدل مُسْلِمٌ 
بگافر([17]). 

قال أبو هريرة: ما منْ أضْحَابٍ النَِيّ صل الله عليه وسلم أَحَدٌ كر حَدِ حَدِيثًا عَنْهُ مِيء إلا ما كَانَ مِنْ عَبْد الله بر 
عَمْرو؛ فَإِنَهُ كَانَ يَكْتَبُ وَلَا أَكتب(181]) . 

ثيك عن عدد من الصحابة والتابعين أن:لحم صحفا يدوئون فيها جملة من أخاديث رسول الله صل الله عليه 
وسلمء وقد كتب في جمعها ودراستها كتب وبحوثء مثل “دراسات في الحديث النبوي” للأعظمي» 
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و ”صحائف الصحارة” للصويان» وغبرها. 
ولاام o‏ - أعل العدقيو E a e‏ 
وسلم كله؛ إذ هي وحيّ کا قال الله تعالی: وما نط عن اوی (3) إن هو إلا وخی بُوحى) [النجم: 3» 4]» 
ولا يلجأون إلى ضرب أحاديث فاررك لكشن لعل ون N IE E E e‏ 
لذا فإن أهل العلم يرون أن كتابة حديث رسول الله صل الله عليه وسلم قد مرت بمرحلتين: 
الأولى: النهي عن كتابة الحديث» وكان ذلك في بداية الأمر؛ خافة اختلاط القرآن الكريم بغيره(191]). 


الثانية: الإذن بكتابة الحديث» وذلك بعد أن استقرت الدعوة» وأمن النبي صل الله عليه وسلم من الالتباس 
بالقرآن الكريم» فالنهي عن الكتابة متقدم» وآخر الأمرين ن الإباحة(201]), يقول ابن القيم - موضحًا هذا 
الأمر- : “قد صح عن النبي صل الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذنُ فيهاء والإذن متأخرٌء فيكون ناسخًا 
لحديث النهى””(211]). 

هذا هو قيد مسألة النهي عن كتابة الحديث؛ فهي مسألة وقتية محددة بظروف واعتبارات معينة: كالخوف من 
اختلاط السنة بالقرآن» فيؤدي ذلك إلى الريبة والشك من المسلمين الجدد. أو نحو ذلك» ثم زالت هذه 
الاعتبارات وارتفعت» وجاء الإذن الصريح الصحيح من النبي صل الله عليه وسلم بالكتابة. 

وقد حكي إجماع العلماء في الأعصار المتأخرة على تسويغ كتابة الحديث» وهذا أمر مستفيضء شائع ذائع» من 
غير نكير(221]). 

فالموفق من فهم الأمر على هذا النحوء وعلم وسلّم؛ ودم غرز العلماء الربانيين» مستمسکا بقوله تعالى: 
يواه ل د ييه 92[ 00 
ني a LS RE‏ 


نسأل الله تعالى المدايةء ونعوذ به من الزّلل والغواية. 


إغداد اللجنة العلمية بمركز سلف للبحوث والدراسات [ تخت التأمسسن] 


([1]) أثار هذه الشهة . بعض المستشرقين وتلقفها عنهم أبو رية في كتابه “أضواء على السنة المحمدية” 
(ص 3 22). ونقلها عنه من سار على نهجه. 
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